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I. المقدمة
الإعلال بالنقل: هو نقل حركة العين المعتلة إلى الساكن الصحيح قبلها كما في يقول ويبيع، ويسمى إعلالًا بالتسكين وقد يقتصر عليه في العلة وقد يتبعه إعلال بالقلب.
الباعث على الإعلال بالنقل هو ثقل الحركة على حرف العلة وجعل الفرع متابعًا للأصل في الإعلال.
II. موضوع المقالة
الإعلال بالنقل: هو نقل حركة العين المعتلة إلى الساكن الصحيح قبلها كما في يقول ويبيع، ويسمى إعلالًا بالتسكين وقد يقتصر عليه في العلة وقد يتبعه إعلال بالقلب.
الباعث على الإعلال بالنقل هو ثقل الحركة على حرف العلة وجعل الفرع متابعًا للأصل في الإعلال ولهذا لا يقع الإعلال بالنقل إلا في فرع أعل أصله، فمثلًا: يقول، ويبيع، ويخاف، ويهاب، ويقيم، ويستقيم، حصل فيها الإعلال بالنقل لحصول الإعلال في ماضيها الثلاثي بقلب عينه ألفًا، وهو: قال، وباع، وخاف، وهاب، وقام، واستقام، وكذلك الشأن في مقام، ومسار، واستدامة، إذ أصلها وهو الفعل الثلاثي أعلت فيه العين، وهو: قام، وسار، ودام، وإذا لم يعل الأصل لم يعل الفرع، فلو جئت مثلًا بمضارع عور تقول يعور بالتصحيح، وكذا تقول في المزيد منه: أعوره الله، فلما كان الأصل وهو (عور) لم يعل، لم يحصل إعلال في الفرع.
والعين التي تنقل حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها أربعة أنواع؛ وهي:
1- عين الفعل كما في أقام، وأبان، واستقام، واستبان.
2- عين اسم يشبه المضارع في وزنه أو زيادته لا فيهما معًا كما في مصير، ومعيشة، ومقال، ومسار.
3- عين المصادر التي على الإفعال أو الاستفعال؛ نحو: الإقامة، والإفادة، والاستقامة، والاستفادة.
4- عين اسم المفعول كما في مقول ومبيع، وسيأتي تفصيل القول في هذه الأنواع.
ويشترط لنقل حركة العين المعتلة إلى الساكن قبلها أربعة شروط:
الأول: أن يكون الساكن المنقول إليه صحيحًا كما في يقول، ويبيع، وكما في يخاف ويهاب، وهذان يحصل فيهما إعلال بالنقل والقلب، والأصل فيهما: يخوَفُ ويهيَبُ، نقلت حركة الواو أو الياء إلى الساكن الصحيح قبلها ثم يقال: تحركت الواو أو الياء بحسب الأصل وانفتح ما قبلها الآن فقلبت ألفًا.
فإن كان الساكن الذي قبل حرف العلة غير صحيح امتنع النقل؛ إذ لا فائدة في النقل من عليل إلى عليل، كما أنه إن كان ألفًا لم يقبل الحركة كما في باين وطاوع، وإن كان واوًا أو ياءً كما في فوض وعوق، وكما في سيّر وبيّن أدى النقل فيه إلى الإلباس حيث تلتبس صيغة بأخرى، وذلك لأن النقل يؤدي إلى قلب المنقول إليه الحركة ألفًا فتصير هذه الأفعال: فاوض، وعاوق، وساير، وباين فتلتبس صيغة فعّل بصيغة (فاعل).
والهمزة في هذا الإعلال من الحروف الصحاح فلذلك تنقل إليها الحركة كما في آل إليه الأمر يئول، والأصل: يأوُلُ بوزن ينصُر ففعل به ما فعل بـ(يقول)، ومثله: آب يئوب، وأصله يأوُب، ومن هذا القبيل أيضًا: آمت المرأة تئيم، وأصله: تأْيِم بوزن يضرب ففعل به ما فعل بـ(يبيع) ومثله آض يئيض إذا رجع، وأصله: يأيض.
الثاني: ألا يكون حرف العلة المنقول منه الحركة عينًا لفعل تعجب، فلا إعلال بالنقل في نحو: ما أقومه، وأقْوِم به، وما أبيَنه، وأبين به، لكون الواو أو الياء في تلك الأمثلة عينًا لفعل التعجب، وفعل التعجب يمتنع الإعلال بالنقل فيه حملًا له على أفعل التفضيل في ذلك لكونهما متشابهين في الدلالة على المزية، ولكون (أفعل) في التعجب مشابهًا لأفعل التفضيل في الوزن، وإنما امتنع الإعلال بالنقل في أفعل التفضيل لكونه يشبه الفعل المضارع في الوزن والزيادة معًا، وشرط إعلال الاسم المشبه للفعل مشابهته له في الوزن وحده أو الزيادة وحدها.
الثالث: ألا يكون حرف العلة المنقول منه الحركة عينًا لفعل مضعف اللام، فلا إعلال بالنقل في نحو: ابيضَّ، واسود، واعور، وابياضّ واسواد، لأن الواو أو الياء في تلك الأمثلة عين لفعل مضعف اللام، وهذه الأفعال لم يعل ثلاثيتها وهو بيض وسود وعور، فلا أصل لها في الإعلال تحمل عليه، كما أن الإعلال في بعضها قد يؤدي إلى إلباس بناء ببناء، فلو نقلت حركة الياء والواو في ابيض واسود لقلبت الياء والواو ألفًا واستغني عن همزة الوصل، فيقال: باضَّ وساد فتلتبس صيغة افعلّ بصيغة فاعل، و(باضّ) فاعل من البضاضة وهي نعومة البشر، و(سادّ) فاعل من السد.
الرابع: ألا تكون اللام حرف علة، فلا إعلال بالنقل في نحو: أغوى، واستهوى، وأعيا، واستحيا؛ لأن اللام في هذه الأفعال حرف علة أعل بقلبه ألفًا، ولو أعلت العين فيها بالنقل ثم القلب ألفًا لاجتمع إعلالان في الكلمة، ولأدى إلى اختلال صيغة الفعل بحذف إحدى الألفين، كما أن الإعلال في المزيد يكون بالحمل على الإعلال في المجرد، ومجرد هذه الأفعال لا إعلال فيه وهو: غوى، وهوي، وعيي، وحيي، ولهذا السبب لم يحدث الإعلال بالنقل في نحو: إغواء، وإهواء، وإعياء، وإحياء، واستهواء، واستحياء.
تلك هي الشروط التي ذكرها جمهور الصرفيين، وزاد ابن مالك عليها شرطًا خامسًا، وهو ألا يكون حرف العلة عينًا لما تصرف من فَعِل بمعنى افْعَلّ، فيمتنع الإعلال بالنقل في نحو: يعْوَر، ويصْيَن وأعْوَرَه الله إعوارًا، لعدم إعلال أصلها وهو عِور، ولأن الإعلال بالنقل فيها قد يؤدي إلى الإلباس.
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